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 الخطابة والسياسة: 

مقاربة نظرية لعلاقة الحجاج بالمواطنة

محمد الجلالي(1)

m.eljilali@uit.ca.ma
الملخص

يســعى هــذا البحــث إلــى فحــص الــدور الــذي تؤديــه الخطابــة علــى مســتوى الممارســة السياســية، مــن 

السياســية  بالحظــوة  والظفــر  التخاطــب  تقنيــات  تملــك  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  عــن  الكشــف  خــال 

والاجتماعيــة. وقــد حرصنــا فــي ســياق هــذا الفحــص علــى إبــراز ثلاثــة عناصــر: حيــث خصصنــا العنصــر الأول 

لمناقشــة المســوغات التــي تمنــح المشــروعية لمقاربــة علاقــة الخطابــة بالسياســية؛ مــن خــال تقديــم مجموعــة 

مناقشــة  حــول  الثانــي  العنصــر  فــي  عملنــا  تمحــور  حيــن  فــي  الواقعيــة.  والأمثلــة  التاريخيــة  الشــواهد  مــن 

العلاقــة بيــن القــدرة علــى الإقنــاع والمواطنــة فــي الفضــاء العمومــي اســتنادًا إلــى تصــورات بعــض الفلاســفة 

المعاصريــن أمثــال: فيليــب بروتــون ويورغــن هابرمــاس. فــي حيــن تركــز اهتمامنــا فــي النقطــة الثالثــة علــى كشــف 

العلاقــة القائمــة بيــن التربيــة علــى المواطنــة وتعلــم مهــارات الإقنــاع، حيــث أبرزنــا أن قيمــة الإنســان ومكانتــه 

قــاس بدرجــة قدرتــه علــى إقنــاع الآخريــن بمشــروعية قراراتــه وصحــة آرائــه، وتوصــل البحــث إلــى 
ُ
الاجتماعيــة ت

جمــع فــي مجملهــا علــى أن هنــاك رابطــة وثيقــة بيــن الحجــاج والمواطنــة، إذ لا تنفصــل 
ُ
مجموعــة مــن النتائــج، ت

مكانــة الفــرد فــي المجتمــع عــن طبيعــة الخطــاب الــذي ينتجــه، لذلــك ينبغــي تنشــئة الأفــراد داخــل الأســرة وفــي 

ا للظفــر بحقــوق المواطنــة.  أساســيًّ
ً

المدرســة وفــي غيرهــا مــن المؤسســات علــى تثميــن الحجــاج باعتبــاره مدخــا
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Rhetoric and Politics : 
A Theoretical Approach to the Relationship between Argumentation and Citizenship.

EL JILALI MOHAMED(2)

m.eljilali@uit.ca.ma

ABSTRACT

This research aims to examine the role of rhetoric in political practice by uncovering the rela-
tionship between proficiency in rhetorical techniques and gaining political and social influence. 
Within this examination, we have highlighted three elements: the first element is dedicated to dis-
cussing the justifications that legitimize the approach of rhetoric to politics, by presenting a range 
of historical evidence and real-life examples. Our focus in the second element revolves around dis-
cussing the relationship between persuasive ability and citizenship in the public sphere, drawing 
on the ideas of contemporary philosophers such as Philippe. Breton and Jürgen Habermas. Mean-
while, our attention in the third point is on revealing the relationship between citizenship educa-
tion and learning persuasive skills, emphasizing that an individual’s value and social standing are 
measured by their ability to persuade others of the legitimacy of their decisions and the validity of 
their opinions. The research concludes with a set of findings, collectively suggesting a close link be-
tween rhetoric and citizenship, as an individual’s position in society is inseparable from the nature 
of the discourse they produce. Therefore, individuals should be nurtured within families, schools, 
and other institutions to value rhetoric as a fundamental means of securing citizenship rights.
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مقدمة

 ســنحاول فــي هــذا البحــث مقاربــة أوجــه التداخــل بيــن مفهوميــن متباينيــن؛ مفهــوم الحجــاج فــي تجلياتــه 

النظريــة، وفــي امتداداتــه العمليــة؛ بوصفــه كفايــة تواصليــة يســاهم تملكهــا فــي دعــم مكانــة الفــرد داخــل 

الجماعــة السياســية، ومفهــوم المواطنــة فــي أبعــاده القانونيــة والسياســية والتربويــة؛ باعتبارهــا وضعيــة مُثلــى 

تنشــدها الجماعــة، وتســتنفر كل طاقاتهــا ومؤسســاتها مــن أجــل الظفــر بهــا، حيــث سنســعى جاهديــن إلــى 

مقاربــة العلاقــة بيــن امتــاك المعرفــة النظريــة بالحجــاج، وبيــن ترســيخ قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان فــي 

الفضــاءات العامــة والخاصــة.

إلــى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: مــا المســوغات التــي يمكــن أن تمنــح المشــروعية  ويســعى هــذا البحــث 

الإقنــاع  ينشــد  الــذي  الإنســاني  الجهــد  عــن  يعبــر  الحجــاج  كان  وإذا  بالمواطنــة؟  الحجــاج  علاقــة  لمقاربــة 

بصلاحيــة فكــرة، أو مشــروعية ســلوك، أو اســتحقاق وضعيــة اجتماعيــة، ألا يمكــن اعتبــار العجــز عــن 

 مــن مداخــل انتهــاك قيــم المواطنــة 
ً
الإقنــاع أحــد المصــادر الأساســية للظلــم الاجتماعــي والسيا�ســي، ومدخــا

وحقــوق الإنســان فــي الفضــاءات العامــة والخاصــة؟ هــل يمكــن وصــف المجتمــع الــذي لا يوفــر لــكل أعضائــه 

يمكــن  كيــف  للمواطنــة؟  مجتمــع  بأنــه  التخاطــب  لكفايــة  ممتلكيــن  أفــرادًا  ليكونــوا  الضروريــة  الوســائل 

الانتقــال مــن التحكــم فــي اللغــة إلــى التمتــع بــكل حقــوق المواطنــة؟

 وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الحجاجــي التداولــي مــن أجــل إبــراز أهميــة 

الخطابــة والحجــاج فــي دعــم المكانــة الاجتماعيــة للأفــراد؛ كمــا سنســتند كذلــك إلــى المنهــج التاريخــي المقــارن، 

مــن خــال الوقــوف علــى أطروحــات تنتمــي إلــى مراحــل تاريخيــة مختلفــة، حتــى نتمكــن مــن كشــف الخيــط 

الناظــم الــذي يربــط بيــن الخطابــة والسياســة، داخــل الحقــول المعرفيــة التــي اهتمــت بالشــرط الإنســاني فــي 

أبعــاده التفاعليــة.

ــا حــول مــا كتــب فــي موضــوع »الحجــاج   وتحســن الإشــارة إلــى أنــه عندمــا يمســح الباحــث مســحًا ببليوغرافيًّ

والمواطنــة«، فــي الدراســات الســابقة، يجــد أن الموضــوع لــم يســتوفِ حقــه مــن البحــث فــي الســياق العربــي علــى 

وجــه الخصــوص، لا علــى مســتوى الأطاريــح الجامعيــة، ولا علــى مســتوى المقــالات العلميــة المحكمــة؛ عــدا 

 ومناقشــة، بــل إن حتــى مفهــوم المواطنــة، الــذي لا نجــد لــه 
ً
دراســات وكتــب اعتنــت بمفهــوم الحجــاج تحليــا

توطيــن فــي معاجــم اللغــة العربيــة قديمهــا وحديثهــا، مــا زال بيــن مــد وجــزر؛ إذ يمكــن إدراجــه فــي دائــرة المفاهيــم 

المبهمــة والملتبســة فــي الفكــر العربــي المعاصــر؛ علــى اعتبــار أنــه يُقــرأ بخلفيــات متعــددة، قــد تشــوه معنــاه 
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الأصلــي، وتتناقــض معــه فــي غالــب الأحيــان، كمــا أنــه لــم يتنــاول مــن مدخــل اللغــة والخطــاب إلا لمامًــا، وهــذا 

مــا دفعنــا إلــى تصويــب القلــم نحــوه، بغيــة البحــث فــي هــذه الزاويــة المهملــة لحــل الإشــكال الســابق.

بيــد أننــا فــي هــذا الإطــار لا بــد أن نعــرج علــى بعــض الأبحــاث التــي تناولــت الموضــوع، ولــو بشــكل عــام، أو 

فــي مســاقات مختلفــة، مــن ذلــك؛ مقالــة الوظيفــة الإقناعيــة وأهميتهــا فــي تعزيــز الديموقراطيــة والوقــوف 

ضــد العنــف المــادي والخطابــي لأحمــد القصــوار، الــذي حــاول الوقــوف علــى الوظيفــة التأثيريــة الإقناعيــة 

للحجــاج، خاصــة فــي ممارســة السياســة والدفــاع عــن القيــم الكونيــة. كمــا دافــع علــى فرضيــة اعتبــار الحجاج 

أداة لتعزيــز الديمقراطيــة مــن خــال إبــراز تلازمــه مــع دمقرطــة المجتمعــات الإنســانية فــي الغــرب والشــرق، 

وحضــوره القــوي فــي أعمــال المواطنــة داخــل الفضــاء العمومــي، مــع تشــديده علــى دور وســائل الإعــام فــي هــذا 

الشــأن. وقــد عــزز الباحــث فرضيتــه الســابقة، عبــر بســط أهــم معالــم تميــز الحجــاج ووظيفتــه الإقناعيــة 

بــروز  المــادي والإغــراء والتطويــع القســري، وبالتالــي  لمــا كان عليــه الحــال مــع العنــف  ــا 
ً
الديمقراطيــة خلاف

الأبعــاد العقلانيــة والأخلاقيــة فــي التواصــل الحجاجــي، الــذي مــن شــأنه أن يســعف فــي التقليــل مــن مخاطــر 

المواطنــة ومجتمــع  دولــة  بنــاء  إلــى  المؤديــة  الســبل  دعــم كل  ثمــة  ومــن  والرمزيــة،  الماديــة  بأشــكاله  العنــف 

المؤسســات.

كتــاب لحســن  هــو  العربــي  اللســان  فــي  بالمواطنــة  الحجــاج  تنــاول علاقــة  أكاديمــي  أبــرز عمــل  أن   غيــر 

توبــي الحجــاج والمواطنــة، مــن المعرفــة الأكاديميــة إلــى ترســيخ القيــم الديموقراطيــة، الصــادر عــن دار 

العلاقــة  رصــدت  التــي  المهمــة  الأعمــال  مــن  وهــو   ،2014 القاهــرة  الأولــى،  الطبعــة  والتوزيــع،  للنشــر  رؤيــة 

بيــن الحجــاج والمواطنــة، وقــد اشــتمل علــى مقدمــة، وســبعة فصــول، وخاتمــة، حيــث عالــج فيــه مفهومــي 

الحجــاج والمواطنــة، ومــن أهــم القضايــا التــي تناولهــا: الحجــاج عنــد القدمــاء، ومــن البلاغــة القديمــة إلــى 

مــن  والحجــاج  للحجــاج،  الخطابيــة  المنطقيــة  والمقاربــة  للحجــاج،  اللســانية  والمقاربــة  الجديــدة،  البلاغــة 

والحجــاج. المواطنــة  علــى  والتربيــة  الحجــاج،  وتدريــس  الاســتعمالية،  المقاربــة  منظــور 

مدخــل  مــن  والمواطنــة«  »الحجــاج  موضــوع  فــي  القــول  إنجــازه  بصــدد  نحــن  الــذي  البحــث  ويســتأنف 

اجتماعــي تداولــي، علــى اعتبــار أنــه يركــز علــى البعــد الاجتماعــي والتواصلــي لكشــف الروابــط التــي تجمــع بيــن 

ــم البحــث  سِّ
ُ
الحجــاج والمواطنــة داخــل مختلــف المؤسســات التــي يتفاعــل معهــا وينفعــل بهــا الإنســان. وقــد ق

إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور متكاملــة تمــس وحــدة الموضــوع، إلــى جانــب خاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج. 
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الحجــاج  النظريــة لســؤال  المقاربــة  المحــور الأول: فــي مشــروعية 

والمواطنــة

قــد يبــدو مــن خــال عنــوان هــذا المحــور أننــا نســعى إلــى إقامــة ربــط عنيــد وغيــر معقــول بيــن مفاهيــم ي�شــي 

ظاهرهــا بالتباعــد والاختــاف، بمــا أن العنــوان يتألــف مــن مفهوميــن متباينيــن مــن حيــث المبنــى والمعنــى؛ 

أولهمــا يُشــير بشــكل جلــي إلــى المجــال اللغــوي التداولــي، وثانيهمــا يرتبــط بمــا هــو قانونــي سيا�ســي. إلا أن هــذا 

ثــاث زوايــا: )نظريــة،  إلــى المســألة مــن   إذا نظرنــا 
ً
 ومقبــولا

ً
-فــي الظاهــر- يصبــح مشــروعا الربــط التعســفي 

واقعيــة، تربويــة( ســنتطرق إليهــا فــي المباحــث المواليــة.

المبحث الأول: في المشروعية التاريخية والنظرية

يــروم هــذا المبحــث الوقــوف عنــد الصلــة الرابطــة بيــن اللغــة والســلطة مــن مدخــل تاريخــي نظــري نحــاول 

مــن خلالــه اســتحضار مجموعــة مــن المطارحــات المنجــزة حــول الموضــوع؛ خاصــة إذا علمنــا أن اللغــة مفهــوم 

محــوري فــي مدونــة الفلاســفة، إذ لا يمكــن التفلســف إلا مــن خلالــه وفــي أفقــه. إن التفكيــر فــي اللغــة، وفــي 

أبعادهــا الفكريــة والتداوليــة، مــازم لمجمــل المقاربــات التــي قدمهــا الفلاســفة للأبعــاد المعرفيــة والسياســية 

نســج بيــن اللغــة والسياســة؟ وكيــف تمثــل الفلاســفة 
ُ
للوضــع البشــري. فمــا هــي إذن العلاقــة التــي يمكــن أن ت

وغيرهــم هاتــه العلاقــة؟

 فــي الإجابــة عــن الأســئلة الســالفة نفتــرض بــأن اللغــة والسياســة قــد جمعــت بينهمــا علاقــة وطيــدة)∗(؛ 
ً

أمــا

فمــن المتعــارف عليــه أن الفلاســفة قــد ناقشــوا مســألة ســلطة اللغــة، كمــا هــو حــال الحركــة السفســطائية، 

بمقاربــة  كذلــك  وانهجســوا  )أفلاطــون(،  مــع  خاصــة  الخارجــي،  والعالــم  بالواقــع  اللغــة  علاقــة  فــي  وتأملــوا 

بنيــة وتركيــب اللغــة مــع إبــراز علاقتهــا بــكل مــن المنطــق والسياســة، وهــو مــا تجلــى بشــكل بــارز فــي تأمــات 

أرســطو)))؛ هــذا دون أن نن�ســى اهتمامهــم الكبيــر بعلاقــة اللغــة بالفكــر والمعرفــة، إلــى جانــب إبــراز علاقــة 

 علــى 
ً

)∗( عبــر بييــر بورديــو عــن حتميــة العلاقــة بيــن اللغــة والسياســة بالقــول: »إذا كان العمــل السيا�ســي، فــي جزئــه الأسا�ســي، اشــتغالًا

الكلمــات، فذلــك لأن الكلمــات تســهم فــي خلــق العالــم الاجتماعــي )...( فــي السياســة، ليــس هنــاك مــا هــو أكثــر واقعيــة مــن خصــام الكلمــات. 

فــي تحويلــه«. انظــر: حــوارات ولقــاءات مــع بييــر  إن وضــع كلمــة مــكان أخــرى يعنــي تغييــر رؤيــة العالــم الاجتماعــي والإســهام، مــن هنــا، 

بورديــو، بمناســبة صــدور كتابــه: مــاذا يعنــي فعــل الــكلام؟ ترجمــة رباعــي ســعيد، موقــع الاتحــاد https://alittihad.info/ شــوهد بتاريــخ 

.05/10/2023

)4( كتــب أرســطو »مؤلفيــن متعلقيــن بظواهــر الخطــاب، لكــن هذيــن المؤلفيــن متمايــزان، يعالــج فــن الخطابــة Techné Rhétoriké فــن 

التواصــل اليومــي، والخطــاب أمــام الجمهــور؛ ويعالــج فــن الشــعر Techné Poétiké فــن الاســتحضار الخيالــي: يتعلــق الأمــر فــي الحالــة الأولــى 

=بتنظيــم تــدرج الخطــاب مــن فكــرة إلــى فكــرة، وفــي الحالــة الثانيــة بتنظيــم تــدرج العمــل الأدبــي مــن صــورة إلــى صــورة«. انظــر: بــارت رولان، 

https://alittihad.info/
https://alittihad.info/
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اللغــة بالمجتمــع))).

 لقــد انتبــه العديــد مــن الفلاســفة -منــذ الحقبــة اليونانيــة- إلــى فائــدة الخطابــة، وإلــى أهميــة التحكــم 

اللغــة علــى صعيــد تدبيــر شــؤون المدينة/الدولــة، وامتــاك الفرد/المواطــن للحظــوة والوجاهــة  فــي مســار 

فــي الحيــاة العامــة؛ ويمكننــا فــي هــذا الصــدد اســتحضار بعــض أفــكار أرســطو، الــذي اهتــم فــي كتابــه »فــن 

الخطابــة« بــدور الخطابــة فــي إضفــاء التماســك علــى مكونــات المجتمــع، ولا ســيما الخطابــة السياســية، التــي 

 
ً
، مســتقلا

ً
، مبــادرا

ً
الــذي يجعلــه فعــالا  لترســيخ التصــور الحقيقــي للمواطــن؛ أي: التصــور 

ً
عدهــا مدخــا

 فــي تدبيــر الشــأن العــام. 
ً
ومشــاركا

يــرى محمــد الولــي))) أن كل أصنــاف الخطابــة التــي تحــدث عنهــا أرســطو والذيــن جــاءوا بعــده، هــي خطابــة 

سياســية؛ أي: أنهــا تهتــم بتدبيــر الحاضــرة، وتربــط بيــن أفــراد يراهنــون علــى الوصــول إلــى نتيجــة؛ أي: إلــى 

 إلا إذا كان 
ً
 ومفيــدا

ً
اتخــاذ قــرار يعــود بالنفــع علــى المجتمــع؛ إذ إن التــداول فــي أمــر مــا، لا يكــون ضروريــا

 بســن إجــراء))) يهــم شــؤون الجماعــة السياســية.
ً
متبوعــا

 بمســألة الخطابــة؛ حيــث تحــدث عــن ســلطة الــكلام، واعتبــر أن امتــاك 
ً
لقــد انشــغل أرســطو كثيــرا

القــوة تكــون بــه كمــا تكــون بالأطــراف، حيــث قــال: »إذا كان مــن المخجــل ألا يتمكــن الإنســان مــن الدفــاع 

عــن نفســه بالقــوة العضليــة، فإنــه مــن العبــث ألا يتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه بالكلمــة، إذ بهــا لا بالقــوة 

العضليــة، يتميــز الإنســان«)))؛ إذ إن التمتــع بحقــوق المواطنــة لا يتأتــى إلا بالقــدرة علــى التعبيــر والإقنــاع، 

والإدلاء بالــرأي المواجــه لمجموعــة مــن الآراء الأخــرى، التــي تهــم الشــأن العــام. 

الثقافــة  فــي  الباحثيــن  بعــض  بذلــه  الــذي  بالمجهــود  الاستشــهاد  يمكــن  الفكــرة،  هــذه  علــى  للمحاجّــة 

الإغريقيــة القديمــة -وعلــى رأســهم جــون بييــر فرنــان- حينمــا شــددوا علــى أهميــة النقــاش فــي بلــورة التفكيــر 

إذ  السياســية؛  تجربتــه  رأســها  وعلــى  للإنســان  الوجوديــة  التجربــة  فــي  التفكيــر  ينشــد  الــذي  الفلســفي 

م(،   1994( الجديــدة  النجــاح  الفنــك، مطبعــة  منشــورات  البيضــاء،  الــدار  الشــرقاوي،  الكبيــر  عبــد  وتقديــم  ترجمــة  القديمــة،  البلاغــة 

)ص45-44(.

فــي  الجزائريــة  المجلــة   18-17 ع  إنســانيات،  اللغــة والخطــاب والمجتمــع، مقاربــة فلســفية اجتماعيــة، مجلــة  بيــن  بغــورة،  )5( الــزواوي 

)ص/33(. الجزائــر)2002م(،  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الأنثروبولوجيــا  فــي  الأنثروبولوجيــا 

والدراســات  الأبحــاث  بمركــز  مقدمــة  محاضــرة  البيضــاء،  الــدار  المــدرس،  عمــل  أدوات  واللغــة،  الحجــاج  محمــد،  ( الولــي  6(

. 2023م( الإنســانية مدى)

)7( بوبكــري محمــد، الديمقراطيــة فــي زمــن العولمــة، الــدار البيضــاء، منشــورات دار الثقافــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الطبعــة الأولــى 

)ص/74(. )2001م(، 

بيرلمــان، مجلــة عالــم الفكــر،  إلــى الحجــاج، أفلاطــون وأرســطو وشــايم  الولــي، مدخــل   عــن: محمــد 
ً

)Aristote, Rhétorique - )8 نقــا

.)11 )2011م(، )ص/  أكتوبــر  مــج 40، ع2،  الكويــت،  والفنــون والآداب،  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

=
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 »بزغــت الفلســفة كتفكيــر عقلــي جديــد، نتيجــة ابتــكار المؤسســات السياســية التــي ســميت بالمدينــة الدولــة

)Polis(، فمع ظهور المدينة ولأول مرة في تاريخ البشــرية اعتبرت القضايا المشــتركة بين الناس غير خاضعة 

للحســم، وأن القــرارات المتعلقــة بالمصلحــة العامــة لا يُمكــن أن تتخــذ إلا بعــد نقــاش علنــي وســجالي يكــون 

 للجميــع تتعــارض فيــه الأقــوال المدعمــة ببراهيــن«))).
ً
مفتوحــا

ــا فــي الرفــع مــن شــأن  هــذه الثــورة الفكريــة التــي تمــت فــي العالــم الذهنــي للإغريــق، أصبحــت تتمظهــر جليًّ

الــكلام بدرجــة تتفــوق علــى كل وســائل الســلطة والســيطرة الأخــرى؛ إذ أضحــى الــكلام –كمــا يقــول جــون 

بييــر فرنــان- »أداة السياســة بامتيــاز، ومفتــاح كل ســلطة فــي الحكومــة، ووســيلة القيــادة والســيطرة علــى 

الآخريــن«)1))، وهــو القــول الــذي يدعمــه إرنســت كاســيرر، الــذي لاحــظ بــدوره أن اللغــة كانــت »أداة لتحقيــق 

أغــراض محــددة محسوســة عمليــة، فكانــت هــي أقــوى ســاح فــي المعــارك السياســية الكبــرى يومئــذ. ومــا كان 

 إن لم يحسن [استعمال] تلك الأداة، وكان من الأهمية البالغة استعمالها 
ً
 بارزا

ً
يرجو شخص أن يؤدي دورا

 
ً
بالطــرق الصحيحــة وتحســينها وشــحذها علــى الزمــن. ومــن أجــل هــذه الغايــة خلــق السوفســطائيون فرعــا

 مــن فــروع المعرفــة هــو »فــن الخطابــة«)1)).
ً
جديــدا

 لــم يكــن وجــود الإنســان فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة إذن، رهينًــا بمبــادئ مطلقــة وبقــوى مفارقــة، تتعالــى 

عليــه وتحركــه كمــا تحــرك الآلات، وإنمــا كانــت حياتــه وأفــكاره وقيمــه كذلــك، تتبلــور فــي ســياق يســتوعب 

مقترحاته ويتضمن صوته، وكانت سلطته ومكانته الاجتماعية نتاجًا لقدراته. لقد جعلت الفكرة اليونانية 

الأفــراد مواطنيــن ممتلكيــن للعقــل وبالتالــي جعلتهــم مســتقلين وقادريــن علــى توجيــه المدينــة بأنفســهم، كمــا 

 لنقاشــات عديــدة أهمــت الشــأن العــام.
ً
كان شــأنهم فــي أثينــا، التــي جعلــت ســاحاتها العموميــة مــدارا

وتبــرز أهميــة النقــاش والحــوار، حتــى فــي بنيــة مؤلفــات العديــد مــن الفلاســفة، كأفلاطــون؛ الــذي رغــم 

هجومــه الكبيــر علــى الشــعراء والخطبــاء)1))، فإنــه لــم يتجــرد مــن نســق الخطابــة علــى مســتوى تأليــف كتبــه؛ 

 عــن: الخالــدي أحمــد، مصطفــى كاك، عبــد الغنــي التــازي، فــي رحــاب الفلســفة 
ً

)9( فرنــان جــون بييــر، بيــن الأســطورة والسياســة، نقــا

) )2007م)  الجديــدة  الســام  مكتبــة  للكتــاب،  العالميــة  الــدار  البيضــاء،  الــدار  التأهيلــي،  الثانــوي  التعليــم  لســلك  المشــتركة  للجــذوع 

ص/14(.

)10( بروتــون فيليــب وجوتييــه جيــل، تاريــخ نظريــات الحجــاج، ترجمــة صالــح محمــد ناجــي الغامــدي، جــدة، الســعودية، مركــز النشــر 

العلمــي، جامعــة عبــد الملــك عبــد العزيــز، الطبعــة الأولــى )2011م(، )ص/20(.

)11( كاســيرر إرنســت، مدخــل إلــى فلســفة الحضــارة الإنســانية، أو مقــال فــي الإنســان، ترجمــة د. إحســان عبــاس، مراجعــة د. محمــد 

يوســف نجــم، بيروت-نيويــورك، دار الأندلــس، بالاشــتراك مــع مؤسســة فرنكليــن للطباعــة والنشــر )1961م(، )ص/205(

)12( يــرى كل مــن بروتــون فيليــب وجوتييــه جيــل أن أفلاطــون قــد هاجــم بقــوة النســبية لــدى بعــض السفســطائيين، لأنــه كان يرغــب فــي 

جعــل البلاغــة أداة فكريــة لخدمــة البحــث عــن الحقيقــة، وليــس فقــط آليــة للإقنــاع بــالآراء التــي تتشــكل خارجهــا. ويضيــف الباحثــان أن 

 للبلاغــة، إذ أثراهــا فــي طرقهــا وحججهــا الجديــدة. انظــر: تاريــخ نظريــات الحجــاج، )ص/27(.
ً
نقــد أفلاطــون أصبــح فــي آخــر المطــاف مفيــدا
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تصوراتــه  لمقاربــة   
ً
أساســيا  

ً
منهجــا بالحجــة  الحجــة  ومقارعــة  وتبادلــه،  الخطــاب  تــداول  مــن  جعــل  حيــث 

)الجمهوريــة(. مؤلفــه  فــي  والتربيــة  العدالــة  مــن  لموقفــه  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  والأخلاقيــة  السياســية 

 يبــدو كتــاب الجمهوريــة كمــا يقــول جــان جــاك شــوفالييه: »مــن حيــث الشــكل الخارجــي، كحــوار ضخــم 

في عشــرة كتب )...) بين ســقراط، الناطق باســم المؤلف، وبين السفســطائي تراســماك، وشــقيقي أفلاطون: 

سيا�ســي  الحــوار  أن  بدقــة  يوضــح  فرعــي  عنــوان  وهنــاك   .)Glaucon( وجلوكــون   )Adimante(  أديمنــت 

فــي  يــؤدي كل واحــد  تتحقــق عندمــا  التــي  العدالــة«)1))،  هــو  بالمدينــة، وأن موضوعــه  يتعلــق   ،)Politicos(

المدينــة، ومــن أجــل المدينــة بوظيفتــه المنســجمة مــع مؤهلاتــه (البدنيــة، العقليــة، اللغويــة...)، هــذه المؤهــات 

التــي تتقــوى وتدعــم عــن طريــق التربيــة. 

بالفعــل، يحتــوي هــذا الكتــاب علــى محــاورات فلســفية عميقــة تحــدد المواصفــات التــي ينبغــي أن تتوفــر 

للمنتميــن إلــى المدينــة؛ حيــث أشــار أفلاطــون إلــى مــا يفيــد حــق الإنســان فــي الانتمــاء إلــى المدينــة، واعتبــر أن 

وجــوده رهيــن بإبــداء الــرأي والدفــاع عنــه أمــام الجمهــور، الــذي يــؤدي دور الرقابــة والحكــم علــى صلاحيــة 

دعــوى الفــرد بنــاء علــى مجموعــة مــن المعاييــر المشــتركة، والإنســان الحــر هــو مــن يســتقل برأيــه، ويتيقــن مــن 

.
ً
، والجــدل ثانيــا

ً
مصداقيتــه ومــن قدرتــه علــى التأثيــر فــي الآخريــن بعــد أن يخضعــه لمبــدأ المحاجّــة أولا

 بالفعــل. فهــو وحــده الــذي يوصــل 
ً
 وحاســم جــدا

ً
إن الديالكتيــك - كمــا يقــول شــوفالييه- »مهــم جــدا

 بســحب عيــن النفــس، مــن »المســتنقع الفــظ« الغارقــة فيــه 
ً
 فشــيئا

ً
حقيقــة لفكــرة الخيــر، ويســمح شــيئا

ليرفعهــا نحــو الأعلــى. وهــو وحــده القــادر علــى أن يوفــر لحــكام المســتقبل التمريــن الضــروري، لكــي يتبينــوا 

ويحــددوا فكــرة الخيــر، التــي يجــب أن تنيــر وتوجــه عملهــم ويدافعــوا عنهــا«)1)).

يتضــح مــن خــال الاقتبــاس الســابق أن الــرأي لا يمتلــك قيمتــه ولا يحصــل علــى الاعتــراف، إلا حينمــا 

الــرأي عــن إمكانياتــه وحــدوده،  فــي مواجهــة مــع آراء أخــرى ممكنــة، هــي بمثابــة مــرآة يكشــف فيهــا  يوضــع 

والنظام الديموقراطي يكون بكل تأكيد مثل هذا الســياق. إذ تنبثق الســيادة في النظام الديموقراطي »من 

مجمــوع مواطنــي بلــد مــا، ومــن إرادتهــم الحرة.[لقــد[ عبــرت الديموقراطيــة فــي اليونــان القديمــة عــن حاجــات 

مجتمعــات مصغــرة، انشــغلت بتحقيــق اســتقلالها والحفــاظ علــى تماســكها الاجتماعــي. لقــد كان مــن حــق 

كل مواطــن مــن مواطنــي الدولة/المدينــة، أن يعبــر عــن آرائــه فــي قضايــا الشــأن العــام، ويشــارك بصوتــه فــي 

)13( شــوفالييه جــان جــاك، تاريــخ الفكــر السيا�ســي مــن المدينــة الدولــة إلــى الدولــة القوميــة، ترجمــة محمــد عــرب صاصيــا، بيــروت، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثالثة)1415هــــ- 1995م(، )ص/ 39(.

)14( المرجع السابق، )ص /44(.
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الأغــورا (Agora)الســاحة العموميــة، التــي كانــت بمثابــة جمعيــة عموميــة ذات مهــام تشــريعية«)1)).

تجمــع  التــي  والإجــراءات  التقنيــات  مــن  مجموعــة  للديموقراطيــة  اليونانــي  النمــوذج  اســتعمل  لقــد   

بيــن السياســة والخطابــة؛ حيــث أنشــأ الإغريــق مؤسســة تســتعمل تقنيــة الجمــع العــام، وغــدا المواطنــون 

يجتمعــون فــي فضــاء واحــد، يناقشــون قضاياهــم ويبســطون وجهــات نظرهــم المختلفــة، حيــث تعــرض كل 

الاختيــارات الممكنــة مــع الحجــج التــي تســتند إليهــا)1)).

تختــزل الشــواهد الســابقة فــي نظرنــا أهــم الملامــح التــي تدعــم أطروحــة حضــور الخطابــة فــي الممارســة 

السياســية؛ بحيــث »يــكاد تاريــخ الفــن الخطابــي يلتبــس بالتاريــخ السيا�ســي«)1))؛ لذلــك يصبــح مــن المشــروع 

التفكيــر فــي إعــادة قــراءة تاريــخ الأنظمــة السياســية، ومــا يرتبــط بهــا مــن مؤسســات ومــا تنشــده مــن قيــم مــن 

مدخــل اســتحضار ســؤال الحجــاج. 

غيــر أن ربــط التنظيــر للخطابــة بالفكــر الفلســفي، لا ينبغــي أن يُفهــم بــأن الفلســفة هــي الحقــل الوحيــد 

مــن  يقــارب داخــل مجموعــة  الخطابــة مفهــوم مســتعرض،  الموضــوع؛ لأن  هــذا  لــه شــرعية مقاربــة  الــذي 

)الديــن، السوســيولوجيا، الأنثروبولوجيــا، علــم السياســة(. الحقــول 

 الأفعــال الاجتماعيــة 
ً
 ويمكــن أن نضــرب المثــال هنــا بالسوســيولوجيا؛ التــي دأبــت علــى أن »تتنــاول دائمــا

المرتبطــة بالــكلام... ]حيــث[ عالــج دوركايــم )Durkheim( موضــوع الاعتقــادات، فــي مؤلفــه الأشــكال [الأوليــة] 

..، ]كمــا[ 
ً
 نمــاذج الســلطة مــن خــال الظواهــر التــي تتجلــى فــي الخطــاب المكتمــل لغويــا

ً
للحيــاة الدينيــة« راصــدا

 على الإيديولوجيات، وكانا يعارضان بشــدة 
ً
 لا ماديا

ً
أضفى كل من ماركس )Marx( وإنجلز )Engles( طابعا

)المادية( المبتذلة التي تهمش دور الوعي«)1))؛ الذي يعبر عن إدراكاته واستبطاناته عن طريق اللغة والكلام.

لا يمكــن إذن فصــل الســلطة عــن الخطابــة؛ حيــث يســتطيع الإنســان مــن خــال التمعــن فــي قدراتــه، 

وإدراكــه لخصوصيــة الشــروط المحيطــة، بلــورة خطــاب يدعــم مكانتــه الاجتماعيــة، ويســهم بذلــك فــي تجويــد 

 مــن الســلطة الرمزيــة؛ 
ً
بــه، ويجســد بذلــك نمطــا ممارســاته وتفاعلاتــه مــع الأفــراد والمؤسســات المحيطــة 

 للهيمنــة أو للخضــوع 
ً
علــى اعتبــار أن الكلمــات -كمــا قــال بييــر بورديــو- تعبــر عــن الســلطة، وتعكــس نموذجــا

»إنهــا تشــكل مــع الجســد ســناد التركيبــات المخبــأة علــى نحــو عميــق والتــي بداخلهــا ينــدرج نظــام اجتماعــي 

(15) - les origines de l’idée démocratique, collection Microsoft Encarta 2005

 عن: الخالدي أحمد، مصطفى كاك، عبد الغني التازي، في رحاب الفلسفة، )ص/14(.
ً
نقلا

)16( بوبكري محمد، الديمقراطية في زمن العولمة، )ص / 74(.

للترجمــة  القومــي  المجلــس  القاهــرة،  الواحــد،  عبــد  العلمــي  والتهامــي  محمــد  مشــبال  ترجمــة  التواصــل،  فــي  الحجــاج  فيليــب،  ( بروتــون  17(

)ص/27(.  )2013م(، 

)18( أشار بيار، سوسيولوجيا اللغة، تعريب عبد الوهاب تزو، بيروت، منشورات عويدات )1996م(، )ص/23(.
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علــى الــدوام«)1)). إن النظــام الاجتماعــي شــبيه بنظــام اللغــة، فعلــى قــدر نظــام الخطــاب تنتظــم العلاقــات 

الإنســانية.

المبحــث الثانــي: فــي المشــروعية الواقعيــة؛ مــن التحكــم فــي قواعــد 

التخاطــب إلــى التأثيــر فــي القواعــد الاجتماعيــة.

 نســعى فــي هــذا المبحــث إلــى تقديــم بعــض الشــواهد الواقعيــة، التــي تبــرز أن مكانــة الفــرد ووضعيتــه داخــل 

الجماعــة السياســية لا تنفصــل عــن درجــة تحكمــه فــي الخطــاب واســتناده إلــى الحجــج المقنعــة لتبريــر أفــكاره 

وأفعالــه؛ فــأن يعــرف المــرء كيفيــة اســتعمال اللغــة والدفــاع علــى الأفــكار، ليــس مــن قبيــل الكماليــات، التــي 

يُمكنــه أن يســتغني عنهــا فــي أيــة لحظــة؛ بــل هــي بالأحــرى مطلــب وجــودي لا تســتقيم حالــة الفرد/المواطــن بدونــه.

تعــد  مــع »بييــر كلاســتر« أن الخطابــة  الــدرس الأنثروبولوجــي  لنــا  هــذا المســعى، يكشــف  مــع   
ً
انســجاما

إحــدى الركائــز الأساســية للحكــم فــي المجتمــع الإنســاني، خاصــة المجتمــع البدائــي الــذي ينبغــي أن تتوفــر فــي 

حاكمــه جملــة مــن الشــروط؛ مــن أبرزهــا التحكــم فــي إنتــاج الخطــاب الــذي يهــم التــداول فــي شــؤون القبيلــة؛ 

وهــذا معنــاه أن الزعيــم يســيطر علــى القبيلــة، وهــو يســيطر كذلــك علــى الخطــاب فــي هــذه القبيلــة؛ إذ »إن 

فعــل الــكلام هــو قبــل كل �شــيء، حيــازة ســلطة، أو بمعنــى آخــر، فــإن ممارســة الســلطة تؤمــن الســيطرة 

علــى الــكلام: وحدهــم الســادة يســتطيعون التكلــم، أمــا تابعوهــم فعليهــم بالصمــت والاحتــرام، الإجــال أو 

الخــوف، إن بيــن الســلطة والــكلام علاقــات وطيــدة، بحيــث إن الرغبــة فــي أحدهمــا لا تتحقــق إلا بالاســتيلاء 

علــى الآخــر«)2)).

يتضــح مــن خــال مــا ســبق أننــا لا يمكــن أن نتمثــل وجــود الســلطة دون الــكلام، فالرابطــة بينهمــا وثيقــة 

ا؛ فالسيا�ســي فــي المجتمــع البدائــي، هــو فــي الوقــت نفســه عالــم الكلمــة، التــي تخــدم التعاويــذ والعزائــم  جــدًّ

لطــرد الشــرور، التــي يمكــن أن تُهــدد المجتمــع؛ إذ »يؤمــن العقــل البدائــي أن القــوة الاجتماعيــة للكلمــة... 

ويحــس الإنســان البدائــي أنــه مُحــاط بــكل أنــواع الأخطــار المرئيــة وغيــر المرئيــة... فــإذا اســتطاع أن يســتنجد 

قــوى الطبيعــة بطريقــة صحيحــة لــم تحجــز عنــه عونهــا«)2))؛ وهــذا يعنــي أن الاســتعمال الدقيــق للغــة فــي 

طلــب العــون والحمايــة هــو الــذي مــن شــأنه أن يضمــن للإنســان الحمايــة؛ إذ إن كل إخــال بقواعــد اللغــة فــي 

الاتحــاد موقــع  رباعــي،  ســعيد  ترجمــة  الــكلام؟  فعــل  يعنــي  مــاذا  كتابــه:  صــدور  بمناســبة  بورديــو،  بييــر  مــع  ولقــاءات  حــوارات   )19( 

 https://alittihad.info / شوهد بتاريخ 05/10/2023

)20( كلاســتر بيار، مجتمع اللادولة، ترجمة محمد حســن دكروب، بيروت، المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع )1981م(، 

)ص /156(.

)21( كاسيرر أرنست، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية )ص/200( 

https://alittihad.info
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الاســتنجاد بقــوى الطبيعــة مــن شــأنه أن يحــرم الفــرد مــن الحصــول علــى العــون الــذي يأمــل فيــه. 

فــي المجتمــع البدائــي عــن مفهــوم المواطنــة بمعنييهــا السيا�ســي  وعلــى الرغــم أننــا لا يُمكــن أن نتحــدث 

والقانونــي، فإننــا مــع ذلــك يمكــن أن نفتــرض أن الســير العــادي للعلاقــات بيــن الحاكميــن والمحكوميــن فــي 

المجتمــع، إلــى جانــب الظفــر بالمكانــة الاجتماعيــة، يرتبــط بشــكل أو بآخــر بقواعــد اللغــة وبفصــل الخطــاب، 

ممــا يبــرز أن المكانــة الاجتماعيــة غيــر منفصلــة عــن القــدرة اللغويــة، وأن السياســة لا تحيــد عــن الخطابــة 

مهمــا كانــت طبيعــة المجتمــع الــذي تمــارس فيــه.

إن مــا ينطبــق علــى المجتمــع البدائــي، يســري كذلــك علــى المجتمــع المتحضــر؛ لأن التنافــس علــى الســلطة، 

يتــم عبــر مجموعــة مــن الحمــات الانتخابيــة، التــي تقت�ضــي اســتعمال فــن الخطابــة مــن أجــل إقنــاع النــاس 

للذهــاب إلــى مراكــز الاقتــراع، واختيــار الحاكــم الــذي يتــاءم مشــروعه مــع طموحاتهــم ومــع الصــورة التــي 

.
ً
رســموها حــول مــا ينبغــي أن يكــون عليــه المواطــن مســتقبلا

 يبــدو إذن، أن هنــاك تلازمًــا بيــن امتــاك الســلطة والســيطرة علــى الخطــاب، التــي »تعنــي أفضليــة النفــاذ 

 علــى العقــل والــرأي العــام«)2))؛ إذ تتضمــن 
ً
إلــى إنتاجــه، ومــن ثــم الســيطرة علــى مضمونــه وأســلوبه، وأخيــرا

لقــي يســتطيع الــكلام. وثمــة علاقــة وطيــدة تربــط الكلمــة 
ُ
ممارســة الســلطة الســيطرة علــى الكلمــات. وحــده الم

بالســلطة، لدرجــة أن إحداهــا تتحقــق فــي الاســتيلاء علــى الأخــرى)2)). 

 بقولــه: »إن 
ً
إن حمايــة الكلمــة مهمــة جوهريــة للحفــاظ علــى الســلطة، وهــذا مــا أكــده رولان بــارت أيضــا

للغــة وظيفــة واحــدة، هــي ممارســة الســلطة علــى الإنســان وليــس للتواصــل معــه، فــأن نتكلــم أو بالأحــرى أن 

، بــل أن نســود ونســيطر«)2))؛ إذ لا يُمكــن تمثــل وجــود 
ً
 ليــس هــو أن نتواصــل كمــا يــردد غالبــا

ً
ننتــج خطابــا

تنظيــم سيا�ســي أو اجتماعــي، وضمــان انتشــار حيــوي للســلطة دونمــا اســتحضار الأدوات المعرفيــة، وتقويــة 

قيمــة اللســان والكلمــة؛ وذلــك بالنظــر إلــى كونهــا تمثــل إحــدى أهــم تقنيــات الحكــم، وأبــرز الآليــات الحيويــة 

التــي تؤمــن للدولــة فــي أطوارهــا المتقدمــة مــن ممارســة )ســلطتها الانضباطيــة()2)). 

)22( تويــن، فــان دايــك، الخطــاب والســلطة، ترجمــة غيــداء العلــي، مراجعــة وتقديــم عمــاد عبــد اللطيــف، القاهــرة، المركــز القومــي 

)ص/22(. )2014م(،  للترجمــة 

)23( كلاستر بيار، مجتمع اللادولة ،) ص/156(.

 عــن العــزاوي أبــو بكــر، الحــوار – الحجــاج - تدبيــر الاختــاف والتربيــة علــى حقــوق الإنســان، مجلــة 
ً
)R. Barthes, Le Leçon )24 نقــا

عالــم التربيــة،ع15 منشــورات عالــم التربيــة، المغــرب )2004م(، )ص/ 182(.

بيــروت  العربــي،  المســتقبل  تدبيــر الاختــاف، ع477 مجلــة  فــي  نقديــة  أبحــاث  اللغــة والســلطة،  كتــاب:  )25(أشــلحي يوســف، مراجعــة 

)ص/149(. )2018م(، 
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الحجــاج  علــى  التربيــة  التربويــة؛  المشــروعية  فــي  الثالــث:  المبحــث 

واحــدة.  لعملــة  المواطنــة وجهــان  علــى  والتربيــة 

لا  الإقنــاع  آليــات  وتعليمــه مختلــف  للفــرد  التعبيريــة  الكفايــات  تدعيــم  أن  إبــراز  المبحــث  هــذا  يــروم   

 للدفــاع عنهــا علــى مســتوى الكلمــات والأفعــال؛ 
ً
 بقيمتــه وكرامتــه ومســتعدا

ً
ينفصــل عــن تأهيلــه ليغــدو واعيــا

أي: علــى صعيــد الخطــاب والممارســة. 

إن »التــدرب علــى مهــارات التعبيــر يمثــل الطريقــة المباشــرة التــي يســتطيع المتعلــم[ المواطــن[ بواســطتها 

التواصل الكتابي والشفهي، وتوسيع مداركه، وتنمية معلوماته، وتدريبه على الكتابة والتفكير والمناقشة 

 للإبــداع والابتــكار فــي كثيــر مــن الأحــوال، 
ً
 واســعا

ً
 (...) يفتــح مجــالا

ً
لتقويــة أداتــه التعبيريــة، ويكتســب تدريبــا

 وشــخصية«)2))؛ إذ لا تنفصــل مكانــة الفــرد ووضعيتــه الاجتماعيــة عــن الكفايــات 
ً
ويزيــد أفــكاره اســتقلالا

والمؤهــات التعبيريــة التــي يتمتــع بهــا. 

وتتجســد التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان فــي التربيــة علــى الحــوار والتشــاور والحجــاج والإقنــاع 

والاقتنــاع والجــدل المحمــود وقبــول الاختــاف والتعــدد)2))، وهــي كفايــات يمكــن اعتبارهــا جوهــر المواطنــة، 

.
ً
 وحديثــا

ً
ولِــي لهــا قديمــا

ُ
وأســاس المجتمــع المدنــي، وهــو مــا يفســر الاهتمــام الكبيــر الــذي أ

 لقــد حظــي فــن الخطابــة بعنايــة كبيــرة مــن قبــل الفلاســفة علــى مــر العصــور، حيــث يســجل تاريــخ الفكــر 

الإنســاني محــاولات كبيــرة ومجهــودات محمــودة لتعليــم فــن الخطابــة وضبــط قواعدهــا)∗(، إذ ســعى هــذا 

النمط من التعليم إلى تزويد المواطنين بالعديد من الكفايات اللغوية التي من شأنها أن تؤهلهم »لممارسة 

الخطابــة وفــن الإقنــاع فــي المحافــل الخاصــة بالجــدل ومقامــات المناظــرة وغيرهــا«)2))، مــن الســياقات التــي 

تحضــر فيهــا الممارســة الإنســانية؛ إذ لا ينفصــل الخطــاب اللغــوي عــن الممارســة السياســية والاجتماعيــة.

إن اللغــة هــي الأثــر الــذي يعبــر عــن مكانــة الشــخص ويعكــس نظرتــه للعالــم فــي أبعــاده الماديــة والرمزيــة؛ 

النــاس،  بيــن  التفاهــم  لإقامــة   
ً
تداوليــا  

ً
دورا اللغــة  »تلعــب  إذ  هايدغــر،  قــال  كمــا  للوجــود  مســكن  فهــي 

شــتركة، إلــى 
ُ
 منهــا يؤولــون وضعيــة مــا، ويتفاوضــون عليهــا بهــدف الوصــول، باســتثمار المعتقــدات الم

ً
فانطلاقــا

توافــق يف�ضــي إلــى تنســيق المصالــح المشــتركة والانخــراط فــي مشــروعات جماعيــة تعــود بالنفــع العميــم علــى 

)26( أولحاج محمد، دليل تقنيات التواصل ومهارات التعبير والإنشاء، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، )2005م(، )ص4-3(

)27( العزاوي أبو بكر، الحوار – الحجاج - تدبير الاختلاف والتربية على حقوق الإنسان )ص/ 164(.

)∗( للاستزادة في هذا الموضوع انظر: رولان بارت؛ البلاغة القديمة )ص/ 52( وما بعدها.
)29( عشــير- عبــد الســام، عندمــا نتواصــل نغيــر، مقاربــة تداوليــة معرفيــة لآليــات التواصــل والحجــاج، الــدار البيضــاء، إفريقيــا الشــرق 

)2006م(، )ص/ 20(.
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الجميــع«)3)). لكــن إلــى أي حــد يُمكــن أن يتعلــم المــرء معنــى النفــع العــام، دون خضوعــه لوضعيــات نقاشــية 

تفاعليــة ســواء داخــل الأســرة أو المدرســة أو غيرهــا مــن المؤسســات؟ وكيــف يُمكننــا أن نصــل إلــى مرحلــة 

التفاهــم دون أن ننطلــق مــن وضعيــة الاختــاف؟

إن معنــى الخيــر العــام هنــا لا يقــف عنــد حــدود مــا هــو اقتصــادي؛ أي: اقتســام الخيــرات الماديــة وفــق مــا 

تقضيــه معاييــر العدالــة فــي كل مجتمــع مــا، بــل يتعــداه إلــى ضــرورة التمتــع بالكفايــات اللغويــة والتواصليــة 

التــي مــن شــأنها أن تســعف الفــرد علــى التــداول المنصــف حــول مســتحقاته الماديــة ووضعيتــه الرمزيــة. وهنــا 

فنًــا نفيسًــا، ومنبعًــا متدفقًــا ومتجــددًا لامتــاك ســلطة فريــدة علــى  تبــرز أهميــة بلاغــة الحجــاج بوصفــه 

الغيــر، ســواء فــي النقاشــات المتعلقــة بالقضــاء أو فــي المجــادلات السياســية العامــة. 

علــى هــذا الأســاس، يغــدو مــن الواجــب تربيــة الطفــل فــي البيــت، والتلميــذ فــي المدرســة، والإنســان فــي 

والتســلح  الحــوار؛  وهــو  أســلوب،  أحســن  وانتهــاج  اللغــة،  وهــي  أفضــل وســيلة  إلــى  اللجــوء  علــى  المجتمــع؛ 

بأفضــل ســاح، وهــو الحجــاج والإقنــاع؛ لرفــع الخــاف وإزالــة الاختــاف«)3))، بغيــة إضفــاء الانســجام علــى 

الإنســانية. العلاقــات 

المحور الثاني: الحجاج والمواطنة والفضاء العمومي

ســنخصص هــذا المحــور للوقــوف بشــكل مختصــر عنــد مقاربــة كل مــن »فيليــب بروتــون« و»يورغــن 

هابرمــاس« لعلاقــة اللغــة بالسياســة، مــع الانفتــاح بعــد ذلــك علــى الترابــط الموجــود بيــن تعليــم الحجــاج 

والتربيــة علــى المواطنــة.

المبحــث الرابــع: مقاربــة فيليــب بروطــون؛ الحجــاج مــن اللغــة إلــى 

السياســة

 إلى أن الرابطة المتينة بين الممارســة الخطابية والممارســة السياســية ليســت مســألة طارئة 
ً
 أشــرنا ســابقا

علــى التاريــخ المعاصــر، وإنمــا هــي علاقــة ضاربــة فــي القــدم، ويمكــن التأريــخ لهــا بنــاء علــى مــا راكمــه الفكــر 

الإنســاني مــن تأمــات بالعــودة إلــى القــرن الخامــس قبــل الميــاد؛ أي: إلــى الفتــرة التــي بــرزت فيهــا الملامــح الأولــى 

للمدينــة الدولــة، مــع مــا تولــد فــي خضمهــا مــن قيــم لهــا ارتبــاط بموضــوع هــذا البحــث. 

)30( الداهــي محمــد، التواصــل بيــن الإقنــاع والتطويــع، ضمــن الكتــاب الجماعــي، الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه، دراســات نصيــة وتطبيقيــة 

فــي البلاغــة الجديــدة، الجــزء الأول، تنســيق، حافــظ اســماعيلي علــوي، إربــد - الأردن، عالــم الكتــب الحديــث، )2010م(، )ص/261(

)31( العزاوي أبو بكر، الحوار - الحجاج - تدبير الاختلاف والتربية على حقوق الإنسان، )ص/ 175(.
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 وشــاهدنا علــى ذلــك -فــي هــذا المحــور- مــا دونــه )فيليــب بروتــون( بخصــوص التــازم المنطقــي بيــن الحجــاج 

 لفكــرة المواطنــة القائمــة علــى الحــوار والنقــاش، وقــد نافــح 
ً
 عمليــا

ً
 لكــون الحجــاج ملمحــا

ً
والمواطنــة، نظــرا

الرجــل علــى ذلــك بالاســتناد إلــى تصــور بييــر أوليــرون - Oléron Pierre وهــو أحــد أبــرز المتخصصيــن فــي 

مجــال علــم النفــس اللغــوي- الــذي قــدم فــي كتابــه المعنــون )بالحجــاج( مقاربــة عميقــة أبــرز فيهــا الآليــات 

الفكريــة والاجتماعيــة للحجــاج، الــذي يعرفــه بكونــه: »الآليــة التــي مــن خلالهــا يأخــذ شــخص -أو مجموعــة 

أشــخاص- علــى عاتقــه مهمــة قيــادة متلــق مــا إلــى تبنــي موقــف، وذلــك بتقديــم تأكيــدات )حجــج( تهــدف إلــى 

توضيــح صلاحيــة هــذا الموقــف أو صحتــه«)3)).

ا للحيــاة   لقــد منــح )فيليــب بروتــون( فــي عملــه الأولويــة لواقــع اســتعمال الحجــاج باعتبــاره مكونًــا أساســيًّ

الاجتماعيــة؛ حيــث أكــد أن الحجــاج »لا يمكــن أن يعمــل إلا إذا كانــت هنــاك موافقــة مســبقة علــى فتــح 

 مــن يتقــدم للدفــاع أو تبريــر موقــف مــا يــرى مــن حقــه أخــذ الكلمــة. والنظــام 
ً
بــاب النقــاش، وإذا كان أيضــا

الديموقراطــي، يكــون، بــكل تحديــد مثــل هــذا الســياق«)3))، بحكــم إتاحتــه للمواطنيــن إمكانيــة الإدلاء برأيهــم 

فيمــا يتعلــق بتدبيــر شــؤون المدينــة.

 »هــذا 
ً
لقــد فهــم الرومــان القدامــى -الذيــن ينعتهــم بروتــون بكونهــم مبدعــي النظــام الجمهــوري- جيــدا

 
ً
الطابــع المركــزي للحجــاج، مــا دام أنهــم جعلــوا منــه غيــر قابــل للفصــل [إذ اعتبــروه]؛ نــواة لــكل تعليــم وأساســا

للمواطنــة«)3)). لذلــك أمكننــا القــول بـــــأن تعليــم أســاليب الإقنــاع والرغبــة فــي تمتيــع النــاس بــكل حقوقهــم، 

همــا وجهــان لعملــة واحــدة.

 إن هــذا التحايــث البــارز للقــدرة علــى المحاجّــة مــع الســياق الديموقراطــي، ودورهــا فــي تنويــر المجتمــع، 

بيــن أفــراده، يمنحــه الشــرعية للارتبــاط كذلــك بمــا يصطلــح عليــه )الفضــاء  وتجويــد شــروط التفاعــات 

العمومــي(، بوصفــه فضــاء للاختــاف والتكامــل فــي الوقــت نفســه، خاصــة مــن منظــور المجــادلات الفلســفية 

التــي تنشــد تشــييد مجتمــع قائــم علــى التواصــل، وعلــى احتــرام تعــدد الآراء. فمــا خصوصيــة الــرأي؟ وهــل 

يمكــن للــرأي الارتقــاء إلــى درجــة الحقيقــة؟

العواطــف  عــن  نفســه  الوقــت  فــي  ويتميــز  حتمــل، 
ُ
الم إلــى  »ينتمــي  الــرأي  أن  بروتــون(  )فيليــب  أبــرز   

بـــ»الفضــاء  الــذي يمكــن نعتــه  الجــدال  إنــارة فضــاء  يتيــح  العلميــة، فإنــه  الدينيــة، والمعــارف  والمعتقــدات 

�شــيء  قبــل كل  هــو   
ً
اليوميــة. فالحجــاج أساســا هــو فضــاء حياتنــا  الفضــاء  هــذا  إن  العلمانــي«.  العمومــي 

)32( بروتون فيليب وجوتييه جيل، تاريخ نظريات الحجاج، )ص/109(.

)33( بروتون فيليب، الحجاج في التواصل، )ص/ 27(.

)34( المرجع السابق، )ص/28(.
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حجــاج حياتنــا اليوميــة، وهــو مصنــوع مــن عوالــم مــن التمثــات التــي نتبادلهــا مــع البشــر، ومصنــوع مــن 

الاســتعارات التــي نســكن فيهــا ]أو نحيــا بهــا علــى حــد تعبيــر لايكــوف[، والتــي تســاعدنا علــى بنــاء رؤيتنــا للأشــياء 

يعمــل علــى تغييرهــا«)3)). الــذي  العوالــم خلقهــا الحجــاج، وهــو  هــذه  والكائنــات. إن 

 الحضــور الكبيــر للحجــاج فــي متــن جــل المقاربــات التــي تهتــم بالتفاعــات 
ً
بنــاءً علــى مــا ســبق يتضــح جليــا

 فــي الحجــاج 
ً
 أساســيا

ً
عــد بُعــدا

ُ
بيــن الأفــراد. إن علمانيــة الفضــاء، »الــذي يتطــور فيــه الحجــاج ويتحــدد، ت

مــن  أيــام )كانــط( دلالــة لا تخلــو  لهــا »منــذ  التــي  ينــأى عــن الدوغمائيــة«)3)) والوثوقيــة  لــه أن  يُتيــح  الــذي 

التهكــم، وهــي إطلاقهــا علــى التســليم بــالآراء دون تمحيــص«)3))، علــى عكــس الحجــاج الــذي لــه معنــى إيجابــي 

بحكــم إحالتــه إلــى مــا هــو نســبي ومحتمــل. 

الآراء  يحتضــن  الــذي  المشــترك/النقدي،  العمومــي  الفضــاء  داخــل  إذن  السياســية  الممارســة  تتبلــور 

والمواقــف المختلفــة، وهــذا مــا يؤهــل الحجــاج ليصبــح الركيــزة الأساســية فــي النشــاط السيا�ســي، فحينمــا 

نتــداول بشــأن السياســة ونناقــش مصالــح وقضايــا الجماعــة السياســية، فإننــا نقتحــم الفضــاء العمومــي، 

الــذي يتعــارض مــع الفضــاء الخــاص، ويتميــز بملامــح تضفــي عليــه ســمات التعقيــد والاختــاف والتعــدد 

 لتبايــن المصالــح والرهانــات، وتعــدد الخلفيــات الأيديولوجيــة لــكل المنتميــن إليــه. 
ً
والتبايــن، نظــرا

الفضــاء  حــدد  الــذي  وولتــون،  دومينيــك  إليــه  أشــار  مــا  مــع  الســابقة  الفقــرة  فــي  قلنــاه  مــا  ينســجم   

يملكــون  الذيــن  الثلاثــة  للفاعليــن  المتناقضــة  الخطابــات  فيــه  تتبــادل  الــذي  »الفضــاء  بكونــه  السيا�ســي 

شــرعية التحــدث علانيــة حــول السياســة، وهــم السياســيون، والصحافيــون، والــرأي العــام المكتشــف عبــر 

 فــي بلــورة دلالــة المفاهيــم التــي تؤطــر حيــاة الجماعــة 
ً
 أساســيا

ً
الاســتطلاعات«)3))؛ إذ تــؤدي هــذه الأطــراف دورا

السياسية وترتب علاقات السلطة القائمة بينها.

التناقــض والاختــاف،  يبــدو مــن خــال التعريــف الســالف أن الفضــاء السيا�ســي يقــوم علــى أســاس 

ــد علــى مســتوى الخطــاب عبــر اللغــة المنطوقــة فــي وظيفتهــا التعبيريــة، والتواصليــة، والتأثيريــة فــي  الــذي يُجسَّ

الوقــت نفســه؛ علــى اعتبــار أن اللغــة ليســت مجــرد أداة أو وســيلة للتخاطــب والتفاهــم فحســب، وإنمــا هــي 

)35( المرجع السابق، )ص46-45(.

)36( المرجع السابق، )ص/ 46(.

عجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، بيــروت، دار الكتــاب اللبنانــي)1982م(،
ُ

 )37( صليبــا جميــل، الم

)ص/554(.
(38) D. Wolton. Communication politique: construction d’un modèle. Hermès. N 4. Cnrs éditions. 1989

 عــن: القصــوار أحمــد، الوظيفــة الإقناعيــة وأهميتهــا فــي تعزيــز الديموقراطيــة والوقــوف ضــد العنــف المــادي والخطابــي، مؤمنــون بــا 
ً

نقــا

حدود للدراســات والأبحاث )2018م( https://www.mominoun.com/articles / شــوهد بتاريخ 08/08/2023

https://www.mominoun.com/articles
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 وســيلتنا للتأثيــر فــي العالــم وتغييــر الســلوك مــن خــال مواقــف كليــة)3)) تربــط الإنســان بذاتــه )الوعــي بالــذات

)وتؤطر علاقة الإنسان بغيره(الموقف من الجماعة السياسية(.

كأســاس  الحجــاج  هابرمــاس؛  يورغــن  مقاربــة  الخامــس:  المبحــث 

العمومــي الفضــاء  فــي  للمواطنــة 

 
ً
 كبيــرا

ً
يعتبــر الفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس مــن أبــرز الفلاســفة المعاصريــن الذيــن أولــوا اهتمامــا

للبعــد التداولــي للغــة، وأعــادوا الاعتبــار لأســئلة العقــل العملــي، فمعــه تمــت عمليــة الانتقــال النظــري مــن 

فلســفة الوعــي )فلســفة الــذات( إلــى فلســفة التواصــل.

لائمــة للحــوار بيــن المواطنيــن، 
ُ
لقــد شــدد الرجــل فــي أكثــر مــن مناســبة علــى ضــرورة تهيئــة الظــروف الم

بهــدف تجــاوز حالــة النــزاع بالاســتناد علــى الحُجــة الأكثــر صلابــة، ومــن ثمــة بلــوغ وضعيــة التوافــق دون أي 

إكــراه، وهــذا يعنــي أن المجتمــع الــذي يســود فيــه العقــل التواصلــي هــو النمــوذج المأمــول؛ الــذي مــن المفتــرض 

بأنــه ســيحرر الأفــراد مــن عنــف )الهويــات القاتلــة( علــى حــد تعبيــر أميــن معلــوف. فــ»عــن طريــق النقــاش مــع 

مُشــاركين آخريــن فــي فعــل تواصلــي، يصــل الأفــراد إلــى أحــكام تؤثــر فــي جميــع المشــاركين. إن هــذه الديناميكيــة 

 بصــورة أساســية؛ لأنهــا تؤكــد الحاجــة إلــى حــل 
ً
بيــن المتحاوريــن تجعــل مــن الفعــل التواصلــي فعــا تحريريــا

التعارضــات بالحجــة. والفعــل التواصلــي هــو فعــل تحــرري؛ لأنــه ]...[ يعبــر عــن المصلحــة النســقية للعقــل فــي 

اتبــاع الشــروط الماديــة التــي تســهل تطــوره الأكمــل.

إن الفعــل التواصلــي -كمــا يصفــه هابرمــاس ببلاغــة- يتجــدد مــع كل عمليــة فهــم لا تقــوم علــى الإكــراه، 

فعــل  يفعــل   )...( الســليم  التحــرر  ومــع  ناجــح،  تفــرد  لحظــة  وكل  بتضامــن،   
ً
معــا نعيشــها  لحظــة  كل  ومــع 

ناقشــة فســيكون هــو الفضــاء العمومــي باعتبــاره 
ُ

التواصــل فــي التاريــخ كمــا تفعــل قــوة الثــأر)4)). أمــا مجــال الم

ختلــف القــدرات الفكريــة المؤسســة علــى البرهنــة والإقنــاع، فــي أفــق تحقيــق 
ُ
 لم

ً
 للحــوار وإطــارا

ً
 سياســيا

ً
مجــالا

قــدر معقــول مــن التوافــق)4)) بيــن أفــراد المجتمــع.

 نســتنتج مــن خــال مــا ســبق أن البنيــة الذهنيــة للمجتمــع الــذي يثمــن قيمــة الحجــاج تقــوم علــى الفهــم 

)39( قنيني عبد القادر، مقدمة كتاب نظرية أفعال الكلام العامة ـ كيف يمكن أن ننجز الأشياء بالكلام؟ لجون لانكشو أوستينالدار 

البيضاء إفريقيا الشرق )2006م(، )ص /07(.

)40( بــورادوري جيوفانــا، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب، حــوارات مــع يورغــن هابرمــاس وجــاك دريــدا، ترجمــة وتقديــم خلــدون النبوانــي، 

مراجعــة فايــز الصيــاغ، بيــروت، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات )2013م(، )ص 117-116(.
)41( افايــة محمــد نــور الديــن، الحداثــة والتواصــل فــي الفلســفة النقديــة المعاصــرة، نمــوذج هابرمــاس، الــدار البيضــاء، إفريقيــا الشــرق 

)1998م(، )ص/95(
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 بيــن مجــال الإيمــان الدينــي ومجــال المعتقــد السيا�ســي؛ الــذي 
ً
 فاصــا

ً
العقلانــي للعالــم، ذلــك الــذي وضــع حــدا

 العديــد مــن الضمانــات الدســتورية والقانونيــة، التــي تمكنــه مــن العيــش 
ً
يتيــح للإنســان بوصفــه مواطنــا

خلفيتــه  إلــى   
ً
اســتنادا وإنمــا  فحســب،  والأخلاقيــة  الدينيــة  مرجعيتــه  مــن   

ً
انطلاقــا ليــس  المجتمــع،  داخــل 

الإيديولوجيــة فيمــا يرتبــط بالمجــال السيا�ســي، والمهنيــة فيمــا يتعلــق بالمجــال الاجتماعــي.

عــن  تكييفهــا  ضــرورة  علــى  يُحيــل  مــا  بقــدر  الدينيــة  الخلفيــة  نفــيَ  الســالف  الادعــاء  يعنــي  لا  لكــن،   

طريــق الحــوار والتواصــل؛ لتجــد لهــا مكانــة علــى مســتوى تشــكيل الــرأي العــام، الــذي تتداخــل فــي صناعتــه 

مرجعيــات مُختلفــة ومتضاربــة، وهــو الأمــر الــذي انتبــه إليــه هابرمــاس فــي ســياق مقاربتــه لمفهــوم المواطنــة 

فــي الفضــاء العــام.

لقــد حــاول هابرمــاس مــن خــال برنامجــه حــول »إتيقــا المناقشــة« رســم معالــم مواطنــة كونيــة منفتحــة 

علــى الجميــع، علــى اعتبــار أنهــا تســمح بخلــق نقــاش عقلانــي وكونــي قائــم علــى مفاهيــم الدســتور والقانــون 

والإرادة الفرديــة الحــرة، نقــاش قــد يحــدث بيــن أطــراف ينتمــون إلــى تقاليــد وموروثــات ثقافيــة مختلفــة، 

وتربطهــم قيــم مشــتركة موحــدة تنبنــي فــي مجملهــا علــى النقــاش والحــوار، إذ »لا يُمكــن التيقــن مــن الأدلــة 

الواضحــة علــى مــا يجــب التســامح معــه ومــا لا يجــب، إلا مــن خــال عمليــات تداوليــة وشــاملة لبنــاء إرادة 

وجودهــم  شــرط  الأفــراد  يمتلــك  بفضلــه  إذ  العمومــي؛  الفضــاء  أهميــة  تنبــع  هنــا  مــن  ديموقراطيــة«)4)). 

السيا�ســي بــأن ينخرطــوا فــي المناقشــة الحــرة لــكل القضايــا التــي تخــص المجتمــع، ممــا يســمح لهــم بتحقيــق 

القــدر الكافــي مــن العدالــة والإنصــاف بيــن تصوراتهــم المتباينــة.

 للحفــاظ علــى الوحــدة والاختــاف فــي الوقــت نفســه؛ فهــو يضمــن 
ً
يعــد النقــاش العمومــي إذن منهجــا

 علــى الإقنــاع والحجــاج والحــوار، هــذه الآليــات العقلانيــة 
ً
الوحــدة بصهــر الاختلافــات فــي المواقــف معتمــدا

يُلقــي بظلالــه علــى  زال  مــا  الــذي  التنويــر،  التــي خلفهــا مشــروع  النصــوص  أغلــب  فــي  التــي نجدهــا مبثوثــة 

الخطــاب الفلســفي إلــى الآن؛ لذلــك ينبغــي الاســتفادة منــه عبــر ترســيخ مبــادئ الحــوار علــى الصعيــد الكونــي، 

 علــى مشــروع سيا�ســي معيــن أو 
ً
حــوار يتمتــع فيــه المشــاركون بالحــق فــي المشــاركة فــي الشــأن العــام تصويتــا

 لمناصــب القــرار والمســؤولية.
ً
توليــا

يُســتفاد مــن كل مــا تقــدم أن النقــاش العمومــي يشــكل أســاس )المواطنــة( بالنســبة لهابرمــاس، وهــو 

بذلــك يجتــث معناهــا مــن براثيــن التصــور الصــوري المعيــاري، ويدعونــا للبحــث عــن مقومــات المواطنــة خــارج 

جتمــع )مــا بعــد العلمانــي(، تأصيــل المعنــى والتجربــة، تعريــب، اليوســف ريــم، مجلــة الاســتغراب، ع 2، المركــز 
ُ

)42( هابرمــاس يورغــن، الم

الإســامي للدراســات الاســتراتيجية، بيــروت )1437هــــ - شــتاء 2016(، )ص/ 56(.
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حــدود الفكــر السيا�ســي الغربــي، وفتــح آفــاق كونيــة أمــام مفهــوم المواطنــة باعتبــاره الوجــه الآخــر والمحايــث 

لســؤال الفضــاء العمومــي.

لقــد حــان الوقــت فــي نظــر هابرمــاس لتشــييد فضــاء عمومي/عقلاني/تواصلــي، بمــا هــو فضــاء للمُناقشــة 

الخاليــة مــن الإكــراه والعنــف فــا مجــال إلا لســلطة أفضــل حجــة)4))؛ بحيــث يحتضــن هــذا الأخيــر الاختــاف 

والتعــدد، وتتأســس الحقيقــة فيــه علــى معيــار النقــاش الــذي يُف�ضــي إلــى الاعتــراف بالفكــرة الأكثــر معقوليــة، 

دافع عن نفسها في 
ُ
كما لو تعلق الأمر بندوة تتقارع فيها الأفكار لتصمد في الأخير الفكرة التي تستطيع أن ت

ســياق عمليــة التواصــل؛ إذ )يحــور مفهــوم التواصــل هــذا فكــرة الفضــاء العــام، بطريقــة جوهريــة؛ فبتحولــه 

، يغــدو الفضــاء العــام الإطــار الحــواري الــذي 
ً
إلــى ميــدان يناقــش فيــه المشــتركون مواقفهــم المصوغــة مســبقا

تبــرز فيــه مبــادئ الفــرد الأخلاقيــة ومعتقداتــه، علــى أنهــا رد فعــل علــى جماعــة المتحادثيــن الأقــران )...( إن 

تحادثيــن متوافقيــن 
ُ
مبــدأ الفعــل التواصلــي الهابرما�ســي يتوافــق مــع شــكل النــدوة، التــي يكــون فيهــا عــدد الم

أو متخالفيــن، اســتنادًا إلــى قــوة حججهــم. وبالفعــل، يــؤدي الحــوار الحجاجــي والحقيقــي مــع الــذات والغيــر 

 فــي الفضــاء العمومــي، الــذي تتنافــس فيــه المطالــب وتتبايــن الأنظمــة المنطقيــة للحجــاج، ويفيــد 
ً
 أساســيا

ً
دورا

الحــوار الصحيــح ممارســة التفكيــر والنقــد والابتعــاد عــن المواقــف الجاهــزة، حيــث حــدد هابرمــاس حريــة 

التوافــق أو الاختــاف علــى قاعــدة الحجــة الأقــوى، بوصفهــا الصفــة الصوريــة للعقلانيــة، والمبــدأ المؤســس 

للديمقراطيــة فــي الوقــت نفســه« )4)). 

صــوى علــى كيفيــة اســتعمال اللغــة بشــكل 
ُ
يكشــف هــذا النــص أننــا إزاء خطــاب فلســفي يضفــي قيمــة ق

عقلانــي فــي الفضــاء العــام، وترتبــط العقلنــة فــي هــذا المســتوى مــن التنظيــر بإعطــاء القيمــة للحجــة وجعلهــا 

 لترتيــب العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؛ فــــ»فــي التشــاور يعطــى لــكل المشــاركين الحــق 
ً
 للفصــل، وأساســا

ً
معيــارا

فــي الــكلام والفعــل، ورفــع دعــاوى الصلاحيــة، وتقديــم اقتراحــات جديــدة بخصــوص القضايــا السياســية 

علــى  المؤسســة  الخطابيــة  الســيرورة  هــذه  ظــل  وفــي  العمومــي.  الفضــاء  فــي  النقــاش  موضــوع  والقانونيــة 

ناقشــة العقلانيــة، يتشــكل الــرأي العــام والإرادة السياســية العامــة للمواطنيــن فــي المجتمــع الديمقراطــي؛ 
ُ
الم

ــا«)4)).  الــذي يلعــب فيــه التشــاور دورًا مركزيًّ

ناقشــة فــي فلســفة التواصــل لــدى هابرمــاس، الأردن، دار ورد الأردنيــة للنشــر والتوزيــع 
ُ

)43( الأشــهب عبــد الســام محمــد، أخلاقيــات الم

)2013م(، )ص/160(.

)44( بورادوري جيوفانا، الفلسفة في زمن الإرهاب، )ص/119(.

)45( الأشهب محمد، أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس، )ص 152-151(.
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، ضمــن مــا يصطلــح عليــه هابرمــاس 
ً
 ويجــري الفعــل التواصلــي)4)) بالشــكل الــذي تحدثنــا عنــه ســالفا

بالعالــم المعيــش، الــذي يتألــف بــدوره مــن ثلاثــة مُســتويات؛ الثقافــة كمرجعيــة عامــة، يُحــدد كل مُجتمــع 

مجموعــة  ضمــن  العلاقــة  هــذه  تؤطــر  التــي  الروابــط  شــبكة  باعتبــاره  جتمــع 
ُ
والم معهــا،  بالعلاقــة  نفســه 

قــدم للفــرد صورتــه عــن نفســه، 
ُ
اجتماعيــة مُعينــة، والشــخصية بمــا هــي مجمــوع الكفايــات والقُــدرات التــي ت

وتمكنــه مــن ربــط قنــوات التواصــل مــع مُحيطــه)4)). وضمــن هــذا المنطلــق التعاي�شــي يحتــاج كل تواصــل وكل 

تفكيــر عمومــي فــي مجــال السياســة والمجتمــع والأخــاق إلــى تنشــيط آليــات المحاجّــة، لإضفــاء المشــروعية علــى 

الــرأي العمومــي الــذي نظــر إليــه هابرمــاس باعتبــاره أساسًــا للســيادة والشــرعية.

يبــدو مــن خــال مــا ســبق، أن هابرمــاس قــد ســعى إلــى تدعيــم أســس ديمقراطيــة تشــاورية تتقــوى مــن 

ناقشــة؛ إذ »لا يكتســب مفهــوم السياســة التشــاورية أهميــة إمبريقيــة إلا إذا أقمنــا 
ُ
إنجــازات أخلاقيــات الم

وزنًــا لتعــدد أشــكال التواصــل التــي بواســطتها تتشــكل الإرادة الجماعيــة، ليــس فقــط بالتفاهــم الأخلاقــي حــول 

الهوية الجماعية، وإنما أيضا في الوقت نفســه، بتوزيع المصالح والاتفاق العقلاني بالمعنى الغائي بواســطة 

لائمــة، وكذلــك بالاعتمــاد علــى التبريــر الأخلاقــي والتماســك القانونــي«)4)). مــن شــأن هــذا 
ُ
اختبــار الوســائل الم

الإجــراء أن يُســهم فــي وضــع أســس موُاطنــة كونيــة تتعــدى شــرط الانصيــاع للتشــريعات، أو التكيــف الســلبي 

مــع الدســاتير إلــى مواطنــة يجــد فيهــا كل مــن المتديــن وغيــر المتديــن ذاتيتــه، بحيــث يتمكــن مــن الانفتــاح علــى 

ؤمــن أن يغــرس أســس التشــريع العلمانــي فــي أســس 
ُ
ختلــف دون أن يتخلــى عــن قناعاتــه، إذ ينبغــي علــى الم

ُ
الم

عقيدتــه، مــا دام يعيــش فــي دولــة دســتورية تؤمــن بالتعــدد وتزكيــه بالشــكل الــذي يُمكــن مــن تجــاوز المفهــوم 

الكلاســيكي للمواطنــة المؤســس علــى الديــن والعــرق والانتمــاء.

 وضمــن هــذا النطــاق التعاي�شــي، يحتــاج كل تواصــل إنســاني وكل تفكيــر عمومــي فــي مجالــي السياســة 

والأخــاق إلــى متطلبــات أكثــر خصوصيــة للنزاهــة والموضوعيــة التــي تدفــع المــرء إلــى وضــع المســافة بينــه وبيــن 

معتقداتــه؛ حتــى يتمكــن مــن اقتــراح مــا مــن شــأنه أن يثمــن كل مــا هــو إنســاني وإيجابــي فــي الفضــاء العــام.

)46( يعنــي هابرمــاس بالفعــل التواصلــي: الفعــل »الــذي يســتند إلــى عمليــة تعاونيــة للتأويــل يتصــل فيهــا المشــاركون فــي وقــت واحــد ب�شــيء مــا 

فــي العالــم الموضوعــي والعالــم الاجتماعــي والعالــم الذاتــي، حتــى عندمــا يشــددون علــى واحــد فقــط مــن هــذه المكونــات الثلاثــة فــي أقوالهــم«.

ا معاصــرًا، مــن   عــن ليتشــه جــون، خمســون مفكــرًا أساســيًّ
ً

Jürgen Habermas, The Theory of commutative Action, p 120 نقــا

البنيويــة إلــى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة فاتــن البســتاني، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة )2008م(، )ص 380-379(.

)47( بنعبــدلاوي المختــار، هابرمــاس: مــن الحداثــة إلــى الديمقراطيــة، مجلــة رهانــات، ع3، مركــز الأبحــاث والدراســات الإنســانية، المغــرب 

)2007م(، )ص/5(.

)48( هابرمــاس يورغــن. ثلاثــة نمــاذج معياريــة للديمقراطيــة، ترجمــة الأشــهب محمــد، فــي كتابــه )الفلســفة والسياســة عنــد هابرمــاس(، 

جــدل الحداثــة والمشــروعية والتواصــل فــي فضــاء الديمقراطيــة، الــدار البيضــاء، منشــورات دفاتــر سياســية، مطبعــة النجــاح الجديــدة 

)2006م(،)ص/ 89(.
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ــا وثيقًــا بيــن المحــاجّ الــذي يســتمد 
ً
 لقــد أشــرنا فــي فقــرات ســابقة مــن هــذا البحــث، إلــى أن هنــاك ارتباط

ماهيتــه مــن محاولــة إقنــاع النــاس والتأثيــر فيهــم، والمواطــن الــذي يعــد الصــورة المثاليــة للتوافــق والانســجام 

بيــن الحــق والواجــب، إذ يمكــن اعتبارهمــا وجهيــن لعملــة نقديــة واحــدة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعلاقــة 

اللغــة بالفكــر أو علاقــة الحــق بالعدالــة، فالــذي يتــداول اللغــة ويدافــع عــن الأفــكار التــي يستحســنها، يســتند 

إلى آليات النقد والفحص والسؤال؛ إذ لا يجيب عن أسئلة المخاطب إلا بعد فحصها وتمحيصها وكشف 

أبعادها وفضح مضمراتها، شــأنه شــأن المواطن الذي لا يختار التصويت على برنامج سيا�ســي وانتخابي إلا 

إذا اقتنــع بمعقوليتــه وجــدواه فــي تحســين شــروط عيــش الجماعــة السياســية.

 مــع مــن يبخــس مــن 
ً
 وذلــك، علــى ضــوء الحجــج والشــواهد التــي يقدمهــا حاملــوه. علــى النقيــض تمامــا

قيمــة الحجــاج؛ أي: ذلــك الشــخص الــذي يميــل إلــى التعصــب والانغــاق، وينــزع إلــى فــرض رأيــه بالقــوة ويجــد 

اللــذة فــي إجبــار الآخريــن علــى الرضــوخ لكلماتــه وأوهامــه، التــي تغــدو فــي هــذا الســياق نوعًــا مــن الإيديولوجيــا 

 فــي حالــة تعــارض ضمنــي مــع 
ً
الزائفــة، مــع العلــم أن الإيديولوجيــا شــئنا أم أبينــا -كمــا قــال فوكــو- »هــي دومــا

�شــيء ســيكون هــو الحقيقــة«)4)).

 يذكرنــا هــذا الاقتبــاس بالوظائــف المختلفــة للإيديولوجيــا التــي بســطها بــول ريكــور فــي كتابــه العمــدة 

التبريــر والتشــويه والإدمــاج.  بيــن  تتأرجــح  أبــرز أن وظيفــة الإيديولوجيــا  الفعــل«؛ حيــث  إلــى  النــص  »مــن 

 عــن الحقيقــة علــى مســتوى التصــور، وعــن العدالــة علــى مســتوى الفعــل. لذلــك 
ً
بمعنــى أنهــا تشــتغل بعيــدا

يغــدو المتعصــب لرأيــه فــي هــذا الإطــار عــدوًا لمجتمــع المواطنــة القائــم علــى تقديــر الاختــاف فــي الــرأي وتثمينــه.

بنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن القــول: إن قيمــة الإنســان ومكانتــه الاجتماعيــة، أو بالأحــرى )إنســانيته( تعيــر 

الــرأي، والتربيــة علــى  القــرار، والدفــاع عــن  اتخــاذ  فــي  مــن اســتلهام شــروط حكمــة الحجــة  بمــدى تمكنــه 

المواطنــة، والعيــش فــي مجتمــع الديمقراطيــة، الــذي لا يتجلــى فقــط فــي سلســلة مــن المؤسســات الماديــة، بــل 

يتمظهــر كذلــك فــي مجموعــة مــن الأفعــال والمبــادرات التــي تؤســس لقيمــة الشــخص وتمنحــه فرصــة التعبيــر 

عــن موقفــه. 

وينبغــي أن نشــدد هنــا علــى مهــام المؤسســات التربويــة ودورهــا فــي تكويــن مواطــن يمتلــك كفايــات تؤهلــه 

للــذود عــن حقوقــه، وتســاعده علــى اســتيعاب الجــدوى والفائــدة المرجــوة مــن وراء بنــاء المجتمــع الديمقراطــي 

)49( فوكو ميشيل، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، بيروت، دار التنوير )2012م(، )ص /83(.
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عــن طريــق مــا يصطلــح عليــه الباحثــون بــ»بيداغوجيــا الحجــاج« أو »التربيــة علــى المحاجّــة«، التــي يمكــن 

المواطنــة ودولــة  لبنــاء مجتمــع  وقاعــدة صلبــة  الإنســان،  علــى حقــوق  التربيــة  أسّ  باعتبارهــا  إليهــا  النظــر 

المؤسســات، التــي تســتجيب لحاجيــات مواطنيهــا.

وتجدر الإشــارة في هذا المقام إلى أن بلاغة الحجاج لا تقتصر على مبادئ بلاغية كلاســيكية (مدرســية) 

بــل تتعــدى ذلــك إلــى تأســيس وضــع مســتجد للبلاغــة، يتمكــن فيــه المتكلــم مــن بلــوغ مقاصــده فــي التعبيــر، 

العلاقــات  النقــدي، والتســامح، والاختــاف، والتفاهــم الإنســاني، وحفــظ  العقــل  القــول، وبنــاء  وإحــكام 

الاجتماعيــة، ممــا يجعــل النظــر إلــى بلاغــة الحجــاج يتقاطــع مــع كل امتــدادات المعرفــة الحقوقيــة والقانونيــة 

عبــر اســتعمالات اللغــة وخططهــا.

تضمــن بلاغــة الحجــاج باعتبارهــا مظهــرًا مــن مظاهــر الكفايــة التواصليــة العامــة -حســب لحســن توبــي- 

تمكــن  التــي  القنطــرة  إنهــا  الــرأي.  فــي  بيــن المختلفيــن  المســافة  الــرأي الآخــر بشــكل عقلانــي، وتقــرب  رفــض 

المجتمــع مــن تجــاوز مرحلــة التناقضــات الحرجــة مــن دون الجنــوح إلــى عنــف لا يمكــن أن نعــرف تبعاتــه. 

التفاهــم  فــي  تســهم  آليــات بلاغيــة  يكتســب  الفــرد  المواطنــة جعــل  التربيــة علــى  تقت�ضــي  المنظــور  هــذا  مــن 

الإنســاني)5)). 

 ممكنًــا عــن العنــف الجســدي، لهــذا فهــو عنصــر أســاس فــي تهذيــب الأخــاق 
ً
ويعــد الإقنــاع كذلــك بديــا

 فــي جعلنــا نحــث الآخــر للقيــام بفعــل غيــر مرغــوب 
ً
التــي تقتضيهــا الديموقراطيــة)5))؛ فقــد تنجــح القــوة أحيانــا

فيــه. لكــن الاســتعاضة عــن القــوة الجســدية بســلطة الكلمــة وفصــل الخطــاب يمثــل خطــوة أكثــر إنســانية، 

كان  إذا  بالقــوة)5))، خاصــة  وغيــر مفروضــة  متبادلــة  تصبــح  التــي  الإنســانية؛  الروابــط  تعزيــز  عبــر  وذلــك 

الإنســان قــد ســبق لــه أن اســتفاد مــن برنامــج تربــوي قائــم علــى )بيداغوجيــا الحجــاج(، التــي تتناقــض كمــا 

 مــع كل ممارســة قائمــة علــى الترهيــب والعنــف.
ً
أشــرنا ســابقا

وفــي ســياق مقاربــة العلاقــة بيــن بيداغوجيــا الحجــاج وثقافــة المواطنــة، يــرى الباحــث عبــد الرحيــم وهابــي 

 لترســيخ 
ً
أن بلاغــة الحجــاج لا تســود »إلا فــي مجتمــع ديموقراطــي، وهــذا يجعــل الــدرس الحجاجــي مدخــا

مختلــف القيــم الإنســانية العليــا، مــا دام قــوام الحجــاج، هــو البنــاء الــذي يتوخــى الوصــول إلــى الحقيقــة، 

 بالمجتمعــات 
ً
والاقنــاع والاقتنــاع بوجهــات النظــر المختلفــة. ولا غرابــة أن يكــون انتعــاش الخطابــة مرتبطــا

)50( توبــي لحســن، الحجــاج والمواطنــة، مــن المعرفــة الأكاديميــة إلــى ترســيخ القيــم الديموقراطيــة، القاهــرة دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع 

.)170-169 )ص  )2014م(، 

)51( بروتون فيليب، الحجاج في التواصل، )ص/18(.

)52( المرجع السابق، )ص/ 18(.
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ــا أكبــر مــن الحريــة، بحيــث لا تصــادر حقوقهــم فــي التعبيــر والمطالبــة 
ً

المتحضــرة التــي تمنــح مواطنيهــا هامش

بالحقــوق«؛ وهــذا يعنــي أن الديمقراطيــة -كمــا يقــول أبــو بكــر العــزاوي-: »إن لــم تتحقــق فــي مجــال اللغــة 

اللغــة والخطــاب، ويفــرض  يبــرز أهميــة  مــا  فــي أي مجــال آخــر«)5)). وهــو  والــكلام والتفكيــر، فلــن تتحقــق 

جعلهمــا فــي صلــب النقــاش العمومــي؛ المتعلــق بمســالة المواطنــة وحقــوق الإنســان.

النــــــتائـــــج:

 فــي ختــام هــذه الدراســة التــي تناولــت موضــوع »الخطابــة والسياســة، مقاربــة نظريــة لعلاقــة الحجــاج 

بالمواطنــة« اتضــح لنــا أن هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن الخطابــة والسياســة، وهــو ترابــط عبــرت عنــه العديــد مــن 

المطارحــات الفلســفية، ســواء بشــكل صريــح أو بطريقــة مضمــرة.

لقــد كشــفت لنــا الأدبيــات التــي اســتندنا إليهــا علــى هــذا الارتبــاط فــي أكثــر مــن مناســبة؛ حيــث اســتعمل 

النمــوذج اليونانــي للديموقراطيــة -علــى ســبيل المثــال- مجموعــة مــن التقنيــات والإجــراءات التــي تجمــع بيــن 

السياســة والخطابــة؛ لدرجــة جعلــت بعــض الباحثيــن يعتبــرون أن جــل أصنــاف الخطابــة التــي تحــدث عنهــا 

الفلاســفة وغيرهــم لهــا أبعــاد سياســية، بحكــم أنهــا تهــم تدبيــر شــؤون الجماعــة السياســية.

ومــا دامــت السياســة -فــي دلالتهــا الرائجــة- هــي فــن حكــم المدينــة، بمــا يقتضيــه هــذا الأمــر مــن تدبيــر 

للعلاقــات؛ لضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن الحقــوق، تبيــن لنــا أن هــذا التدبيــر لا ينفصــل عــن الخطابــة؛ إذ 

لا يمكــن اكتســاب حقــوق المواطنــة فــي مجتمــع يفــرض الصمــت علــى أفــراده، ويطوقهــم خطابهــم بســياج مــن 

الموانــع يحــول دون تمكــن الفــرد مــن التعبيــر عــن رأيــه.

على هذا الأســاس، نســتنتج أن تمتيع الأفراد بالكفايات التعبيرية اللازمة، وامتلاكهم لمهارات التخاطب 

الفضــاءات  فــي  المواطنــة  بحقــوق  التمتــع  مــن  الفــرد  تمكــن  أن  شــأنها  مــن  التــي  العمليــة،  الخطــوات  أولــى 

الخاصــة والعامــة، إذ يعــد تعليــم الحجــاج مــن الــدرر الخطابيــة النفيســة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تشــييد 

المجتمعــات، علــى اعتبــار أنــه يمكــن مــن تأهيــل الفــرد ودعــم شــخصيته، وحثــه علــى التشــبع بقيــم المواطنــة 

يُمكــن  لا  لذلــك  ؛ 
ً
أيضــا والأخلاقيــة  والاجتماعيــة،  والثقافيــة،  السياســية،  أبعادهــا  فــي  الإنســان  وحقــوق 

استشراف أية عدالة اجتماعية تستوفي كل مبادئ المواطنة في ظل انعدام القدرة على التواصل، والتعبير 

عــن الــرأي بالحجــج الدامغــة. إن التمتــع بحقــوق المواطنــة لا يتأتــى إلا بالقــدرة علــى التعبيــر والإقنــاع، كمــا أن 

الحجــاج هــو الدعامــة الأساســية التــي يســتند إليهــا أي خطــاب ينشــد إصابــة الحــق والعمــل بــه.

)53( العزاوي أبو بكر، الحوار – الحجاج - تدبير الاختلاف والتربية على حقوق الإنسان، )ص/ 164(.
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